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٠‏ 
مار اسحق السرياني 
* 4- النية الصالحة في كل حين تونب وتبكّت وتحكم النطقية ألا 
تكتب الشرورء وتبكت الحواس وتعظها ألا تعطي مادة رديه» بل أن 
تعين الإفراز حتى إذا انكتب شيء رديء تمحوه فلا يخرج للفعل. 


0 1 
-٤ 5‏ الضمير والتمييز والذهن» هم المرتبون والمطفسون وسُْرُج 
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ا حركات الجسد منفصلة عن حركات الروح» وإرادة الجسد منفصلة عن 
إرادة الروح» فلا يتخبط الطبع أبداًء ولا يكتم ما يخصه. بل لو انشغل 
الإنسان بزيادة» سواء بالخطيةء أو بالفضيلة» فمن وقت لآخرء يحرك كل 


ا 


طبع منهما إرادته» ويختلج بما يخصه. 

لطا الإنسان النقي الضمير ليس هو الإنسان الذي لا يعرف الشرء وإلا كان 
بهيمة. ولا الذين هم في منزلة الطفوليةء ندعوهم انقياء بالفكر. ولا الذين 
ذا وحنو ناء فلسنا تطلك مق النشر اك ذا خضل 7الشخلرق 27 لكو قار ة 
الضمير هيء النقاوة بالإلهيات» ال تكون جو عل دال كارن 

ل ولسنا نجسر ان نقول: ان مثل هذا الإنسان» الذي اقتنى النقاوة: لا 
يُمتحن بالأفكار» و الذيكان كو لأبدى فد لان ال المضادة لا 
الك عسي دار فت 

ا وامتحان الأفكار لا يُفهم منه ان يتنازل الإنسان ويوافقهاء بل يُقصد به 
«بدء الجهاد» مع الأفكارء e EC Rl‏ و ا يو جلد اا 
E‏ د lG SRS‏ كار اح لتو الما 
گان كاماد تل برل انر ال 


6# الضمير الذي يتحايل دائماً أن يضع على نفسه نقائص قريبه؛ كما لو 

كان هو الذي قد أخطأء ويبرر قريبه ويشجب نفسه»ء هذا هو ابن السلام. 

اط الضمير الذي يتحايل لكي يقال عنه (المديح) من كثيرين ويُظن به أنه 
ليس فيه عيبء ولا يقطع أسباب الخسارة» بل قصده فقط أن يخفي 
الزلات التي صنعها بالغش والمكرء هذا هو عبدٌ غاش قد رهن نفسه 
ال E‏ 

68# الضمير الذي ابثلع بمحبة صورة الله» ولا يهتم لنفسه في شيء أكثر 
مما يهتم لقريبه» ويعتبر نفسه بطالاً بقياس آخرين» هذا هو مكمل 
الوصايا. والضمير الذي يبگت نفسه ويعترف أنه غير مستحق»› EE‏ 
تعمل فيه. والضمير الذي اقتنى في داخله عزاءً خفياًء ھا فی ران 
الضيقات والتجارب ينتظر المزمعات. 

E‏ > لك سياه > ودعي 

الضمير الضجور المتكدر المتسجس»› فرحه حزن» وعزاؤه ندامة. 

ا6 والضمير الماكر يخفي غش قلبه» وهو بمراضاة الناس يأكل مخ عظام 
أصدقائه» وفي النهاية يثلبهم. 


ا والضمير الشيطاني بزلة واحدة ينسى ربوة صلاح (إخوتنا). وكل فكر 
يعد بالغلبة والمجد بسرعة بغير صلاة وفحص > إعلم أنه يسبب لك 
خزيآء وإهانة. 

ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - صفحة ١172 ١5‏ 
د 

ل6 الذي كل فكر يصعد على قلبه بغتة يفعله بلا صلاة» ولا مشورة؛ ولا 
اختبار» ولا فحص النية» هذا ليس هو مفروز من البهيمة. وفي الآخر 
يندم , الضمير اا البسيط. هو مسكن النقاوة» والضمير الغاش القاسي» 

اط الطيب الذي يصعد من اللبان إالبخور)» تفوح رائحته حسب نوع المادة 
التي يتركب منهاء وسلام» وفرح القلب» يُعطيان حلاوة في النفس» حسب 
المادة إل يتركب منها (السلام). 


ميامر مار إسحق السرياني - الجزء الرابع ‏ الميمر الأول صفحة ٠١‏ 
2 
e‏ اء 

القديس انبا دوروتاؤس 
عندما خلق الله الإنسان جعل فيه غرساً إلهياًء قدرةً كلها حيويّة وضياءء 
مثل الشرارة لإنارة الفكر ... هذا ما يُعرف بالضمير الذي هو الناموس 
الطبيعي. هذه هي الآبارء كما يقول الآباء» التي حفرها يعقوب وردمها 
ن تك نيان لاخدا E‏ الق كان ذا" فكو انه 

د الضمير» هذا قبل ورود الناموس المكتوب. 
و لک مات ان طمره لاق ر وداسوه بأقدامهم من جرّاء 
و واكك وا ا د اك ا الامو نن الد ا 
الأنبياء القديسين» وأخيراً إلى مجيء ربّنا يسوع المسيح من أجل إخراجه 


اك النور من جديد. وإيقاظه حتى تتقد هذه الشرارة المدفونة بواسطة 
ووه لاه 1 : 
يم 


لذلك فانه باستطاعتنا الآن إما إطفاء هذه الشرارة من جديد» وإما 


0 


إشعالها حتى تتوقد وتنيرناء ان وثقنا به وأطعناه. 
لأنه إن أملى علينا ضميرنا شيئاً ما فازدريناه» وان كلمنا من جديد ولم 
نفعل ما يوصي به» مثابرين على ازدرائه» ننتهي إلى طمره (إسكاته) ولا 
يعود بالتالي» يستطيع ان يكلمنا بوضوح بسبب الثقل الملقى عليه. بل 
يصبح كسراج خفت نوره بسبب الأوساخ» فأخذ يُظهر الأشياء أكثر 
Bo‏ 


ا وكما في ماءٍ عكر لا يستطيع أحد ان يتعرّف إلى وجهه. هكذا 
نتوصل» شيئاً فشيئأ اك عدم التقاط صوت ضميرناء إلى حذ الاعتقاد 
تقريباًء بعدم وجوده» بينما لم يُحرم أحد منه كما قلناء OL U EGS‏ 
لك اذا کک کے انی کی افر اک اند اا کرات الخدم 
خصمه» وداس الحكم" (هو ١ :٠١‏ وما الخصم هنا إلا الضمير. 

للش ري ت 
ا ارك ال الاك ا ا و 


فتلقى في السجن" (متى «: .)٠١‏ لماذا يدعو الكتاب الضمير خصما؟ لأنه 
يُقاوم دوماً إرادتنا السيّئة. يوبّخنا ان لم نفعل ما يجب فعله» وأيضاً ان 
"خصماً". ولهذا أيضاً كانت لنا النصيحة: "بادر إلى موافقة خصمك ما 
دمت معه في الطريق" والطريق» كما يفسّره القديس باسيليوس الكبيرء 
رارع له الا ذاو جف اا کی و | التنتباء 
الصغيرة وألا تزدروها حاسبين إياها تافهة» في حين إنها ليست كذلك. 


انها قرحة وعادة سيئة. 
E EM. O‏ ناكد No‏ كك E‏ مرك EE‏ 
فلنكن يقظين» ولننتبه إلى الأمور الخفيفة ما دامت بعد خفيفة» حتى لا 
تصبح أكثر خطورة. ان الفضيلة والخطيئة تبدان بأشياء صغيرة لكنها 
تقودان إلى أشياء كبيرة حسنة كانت أم سيئة. 
"لتلا يسلمك خصمك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى 
في السجن". ويتابع: "الحق أقول لك إنك لا تخرج من هناك حتى توفى 


0 


آخر فلس" لان الضمير هو الذي يكشف لنا الخير والشرء ويرشدنا إلى 
ما يجب ان نفعله أو ما يجب الا نفعله. وهو الذي سوف يتهمنا في الدهر 
ا لذلك يقول السيد: ااا راي 1 ا 
1 الحفاظ على الضمير يأخذ أشكالاً مختلفة. ME A CK‏ 
إلى اللهء وإلى القريب» وإلى الأشياء المادية. 
E‏ د م 0ا 
0 بالنسبة إلى الله أوّلاً: بتعهدنا عدم ازدراء وصاياه» حتى في الأمور 
التي تغيب عن أنظار الناس» ولا يحسبون لها أي حساب» ان الذي 
يحافظ على ضميره من أجل الله في الخفية» يسعى إلى الا يهمل الصلاةت 
والا يفقد نباهته عندما ينشأ في قلبه أي هوى يدفعه إلى الانصياع. 
عندم ار اه ايفعل شنا أو قله 
غم بكلمة: كل شيء يحدث في الخفيةء ولا أحد يعلم به غير الله وضميرناء 
يجب أن يسترعى تنيّهنا. هذا هو الضمير بالنسبة إلى الله. 
FE ALN‏ ويا E‏ ها 
ل بالنسبة إلى القريب: يكون الضمير في عدم الإتيان باي شيء يمكن ان 
يحزنه أو يجرحه ان بالقول أو بالفعل» بالتصرف أو بالنظر. وذلك لان 
هناك مواقف تجرح القريب» إذ كما أقول دائمأء يمكن لنظرة واحدة ان 


تجرحه. 
hg —‏ 

خلاصة القول: إن الإنسان يتأثر ضميرهُ في كل مرّة يشعر فيها انه 
يعمل بغية إقلاق القريب» لأنه يدرك نية الإساءة أو الأحزان. فلنحاول 
آلا ےر كذ غات لك نحدظ یردان جه افو 

لق دو المادية: يكون حفظ الضمير› کک عدم استعمال هذه 
اسا المادية اعا سكا وينبغي حفظ الضمير ا ألا نسيء 
استعمال اللباس. لدينا غطاء من شعر ونبتغى استبداله بآخر أكثر جذة 
وأجمل. وذلك بداعي الطيش أو القرف ... وإذا بنا نتطلع إلى أخينا 
EEL I‏ 0" أملكف؟ أله السعرد هذا" 

كذلك بالنسبة للأطعمة: يمكننا الاكتفاء بقليل من الخضار الطازجة:؛ أو 


9 


أ جو 6 أو بقليل من الزيتون» ومع ذلك نفنش / عن طعام اش وأكثر 
كلفة. كل هذا ضد الضمير. 
Bog‏ 


٠ 4‏ 
القديس يوحنا السلمي 
بتوجع إلى أن يرى الرب صبرناء صبر من يغصبون ذواتهم من اجله 
الو انان ب رت 
ليكن لنا ضميرنا بعد الله رقيباء ومرشداء ومقياسا في كل شيء» حتى 
O OT‏ ل 
الحس من خصائص النفس» والخطيئة تعنفه. وانتظام هذا التعنيف 
يؤول ا دلا فيضي الإثم. أو نقصانه»ء أما ذاك الانتظام فوليد الضمير› 


كثير» من الإبهام والغموض. 
ig —‏ 


6 4 إلى 
الأنبا إشعياء الإسقيطى 
ا فلنشت إذاً يا أحبائي في مخافة الله»ء ولنحتفظ ونلاحظ ممارسة 
الفضائل؛ ولا نضعن عثرة لضميرناء بل لنتيقظ لكي نثبت في مخافة الله 
إلى ان يتحرر الضمير معناء حتى يتحقق التالف بيننا وبينه» فيصير هو 
مرشدنا الذي ينبهنا إلى كل شيء قبل ان نخطئ فيه؛ أما إذا لم نخضع 
فهكذا نقول: إن الضمير هو الخصم.ء لأنه يقاوم الافتتان؟1ة واد 
يعمل شهوات جسده. فاذا لم يسمع حثه. سلمّه إلى SE)‏ 


ا 


og 

كرك نين التجربة يطرد الأفكار الرديئة التي تأتي عليك» لا 
تن ان أعمالك قد أرضت الله» فتنال معونة الله لتحفظك» لان من 
E‏ اعد سيق وله لكوي SEN Oko‏ 
أرضى الله حقأء فما دام ضميره يبكته على شيء من مخالفات الطبيعة؛ 
فهو ما يزال غريباً عن الحريةء أي انه طالما هناك مَن يوبخ» فهناك إذاً 
موقا کو ی طا هناك تن وتيتكي ابوت وماك دري 

ل فان رأيت في النهاية حين تصلي انه ليس شيء من الخبث يشتكي 
عليك» ع تکرل فتصير الت الد کو ا لفل الله 
المقدسة حسب مشيئته. 


be 
وإذا رأيت إن الثمرة الصالحة قد نمت» وزوان العدو لم يعد يخنقهاء‎ 
وان المحاربين قد ارتدوا إلى الوراءء وليس من أنفسهم بقصد أن‎ 
يخدعوك» بل لأنك لا تجاهد بعد مقابل حواسك.‎ 
الجود (العطاء) يلد الذكاوة والأتساع يولد الالام.‎ 


hog 

ا لنقف بثبات في مخافة الله. ممارسون للفضيلة بحزم» دون أن 
o‏ الا 

ا ا محصورا داخل نفوسناء» حتى 
يتحرر ضميرناء حينئذ سيكون هناك اتحاد بينه وبيننا. من ثم سوف 
يكون حارسناء وموجهنا الى كل ما يجب استئصاله. 

لط ولكن اذا لم نطع ضمائرناء فسوف تتركنا (مخافة الله ونقع في ايدي 
اعدافقاء ‏ الین لن بتر كو نظا اا هذ هر ماالفا الاو رب اا 
عندما قال: «كن مراضيا لخصمك سريعا ... لئلا يسلمك الخصم الى 
القاضي» ويسلمك القاضي للشرطى. ل اليا 

الضمير يسمى الخصم. لأنه يقف في مواجهتناء عندما نشتهي ان 
نتمم شهوتنا الجسدية. اذا لم نسمع للضميرء فسوف يسلمنا ليد 
أعدائنا 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول ترجمة واعداد ‏ الراهب أغاثون الأنطوني ‏ صفحة ۲١‏ 
}°3{ 
» 
فديسون اخرون 
۹ لين کل إنستان کر ع اكرات کر ااا ر ا وار 
فى العالم الآتي» إلا هؤلاء الذين يخطئون ضد الإيمان» والمحبة. 
الضمير يعذب المؤمنين عذابا أليما دون رحمة»ء عندما يقبضون 
على سيف الغيرة المسلول. وكل من يقاوم الخطيئة يتعزى جسده. 
لكن من يخضع لها يتعذب ويتألم حتى يتوب» وإذا لم يتب يستمر 
اکن التحجاة" الجخراة "الج ادك 


كتاب الفيلوكاليا عن صلاة القلب ‏ القديس غريغوريوس السينائي - صفحة ۷۹ 


40 
توما الكمبيسي الإفتداء بالمسيح 
7 فخر الرجل الصالح؛ كد اك ا حك 


وفي وسطها لا يبرحه الفرح الجزيل. 
a e‏ بكر ام 
ل ما أعذب راحتك» إن كان قلبك لا يبكتك! لا تفرح إلا إذا أحسنت 
كر ا ا ا 
ال فان قالوا: نحن في سلام؛ ولا تحل بنا الشرور ومن يجسر أن 
يضرنا؟ هل تصدقهم» لأن غضب الله يثور بغتة فتتلاشى أعمالهم» 
ORO ON REET‏ قا ب O O E‏ 
افتخارا كهذا إنما هو افتخار بصليب الرب. 


كتاب الإقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ٠١۸‏ 


الست Neg‏ 
نقي الضمير يقنع ويرجع بسهولة. 
اكاك شو ا الي لا ال 
إن اعتبرت ما أنت عليه في داخلك» فلا تبالي بما يقول فيك الناس. 
الإنسان الى الوجه ينظرء أما الله فإلى القلب. 
الإنسان يلتفت الى الأعمال» أما الله فيزن النيات. 
حسن الصنيع دوماً مع استصغار الذات» هو علامة النفس 
لاتسرك 


كتاب الإقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ١١١‏ 


ال بوتا هن 
ا في فرح الضمير الصالح: 
0 فخر الرجل الصالح» شهادة ضميره الصالح كن صالح الضمير 


الدوا 2 إى کان ,كسك وكيك كوم رلا ذا 
ا الصنيع. الافتخار بالضيق ليس صعباً على المحبء لأن 
افتخارا كهذا إنما هو افتخار بصليب الرب. 
العا مجد ذوي الصلاح في ضمائرهم» لا في أفواه الناس. 
مسرّة” الصديقين من الله وفي الله وفرحهم من الحقيقة. 
0 من رام المجد الحقيقي الأبدي» لا يأبه” للزمني 
اللا ومن طلب المجد الزمني» أو لم يحتقره بكل قلبه»ء فقد أظهر قلة 
حبه” للسماوي. إنه لفي طمأنينة. قلب عظيمةء من لا يبالي بالمديح 
ولا المذمة. نقي الضمير يقنع ويتدع بسهولة. 
ل إنك لا تزداد قداسة إن مدحتء ولا حقارة إن ذممت. 
ITAL‏ الا على E‏ 31 امك "تاكاه 
أنت ما أنت» ولا يمكن أن تحسب أعظم مما أنت عليه في حكم الله. 
إن اعتبرت ما أنت عليه في داخلك» فلا تبالي بما يقول فيك الناس. 
الإنسان يلتفت الى الأعمالء أما الله فيزن النيّات. رفض التعزيات 


ا 


من كل خليقةء دلي على طهارة عظيمة عظيمة وثقة داخلية. 

Î‏ لان باك اناق الفح ET‏ يوضح أنه قد استسلم 
استسلاماً كاملاء إذ ليس من وصى بنفسه هو المذكي» بل من وَصى 
به الله. فالسلوك مع الله في الداخل» والتحرّر من كل ميل في الخارج» 
تلاك هي حال الإنستان7الذاخلي. 


كتاب الإقتداء بالمسيح - توما الكمبيسي ‏ صفحة ٠١١-١٠١١‏ 


ا 
كتاب فردوس الاباء 


للع قال أنبا بامو: إن كان لك قلب إأي ضمير حي يمكنك أن تخلص. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠١‏ 
Bo‏ 


1 قيل عن أنبا بامو: جاء أخوان يومًا ما إلى أبّا بامو» فسأله أحدهما: 
أنني أسلك طريقا خاطنًا؟ 
يرم 


]ا وسأله الآخر: تاا إنني أربح درهمين كل يوم من عمل يدي 
وأحتفظ بالقليل ا طعامي؛ والباقي تة يه» فهل بهذه الطريقة 
أخلص أم أهلك؟ 

3 وظلاً هكذا يسألانه لوقتِ طويل» ومع ذلك لم يُجبهما الأب. 

1 وبعد أربعة أيام كان عليهما أن يرحلاء فشجعهما الكهنة قائلين: لا 

تضطربا أيها الأخوان» فالرب سيعوضكماء إنّ هذه هي عادة الشيخ 

الا يتكلم بسهولة حتى يوحي له الله» ويُلهمه بما يقوله. 

فذهبا إلى الشيخ وقالا له: صل من أجلنا يا أبانا. 

فقال لهما: أثّريدان أن ترحلا؟ 

فقالا: نعم. فاهتم بموضوعهماء وبينما كان يكتب على الأرض قال 

لهما: إذا صام بامو يومين معا ثم أكل خبزتين فهل بهذه الطريقة 


ا 


يصير راهبًا؟ كلا. وإذا عمل بامو ليربح درهمين ثم يعطي منهما 
صدقةء فهل بهذا يصير راهبًا؟ كلا ولا بهذه الطريقة أيضًا. 
ا ثم قال لهما: أعمالكما جيدة» ولعن اراك کل ملكي مشي ا د 
قريبه؛ فحينئذ يخلص“. فاقتنعا وذهبا فرحَيْن. 
كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٤٠١١‏ 475 
ب Be‏ 
سأل إخوة شيخا. 
أخوان سألا أنبا بامو قائلين: نحن نصوم يومين يومين» ومن شغل 
أيدينا تُطعم المساكين» اترى نحن نخلص أيها الأب أم لا؟ 
فقال لهما: إن كنتما تحفظان سريرتكما مع هذه الأمور تخلصا. 
فما هو حفظ السريرة؟ 
فأجاب الشيخ: حفظ السريرة هو: إذا صوّم الإنسان جسده من 
الخبز» يصوّم سريرته من الأفكار الرديئة. واذا دفع صدقة يدفعها 
من أجل الله لا من أجل مجد الناس. لأنّ المتوحدين ليس بأعمال 
الجسد فقط يُرضون الله. بل وبتدبير الذهن» ونقاوة القلب. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٠١‏ 
2ه 


قال تلميذ أنبا ثيئودور: 
جاء اليوم إنسانٌ يبيع بصلاًء وملا طستًا منه. 
فقال لي الشيخ: إملا طستًا بالقمح وأعطه له. 
وكانت توجد كومتان من القمح: إحداهما نقيّة, والأخرى غير 
نظيفة. فملأث له طستًا من القمح غير النقي. 
فنظر إلى الشيخ بغضب وأسفب.؛ ومن الخوف سقط مني الطست 
واانكسر. ولما صنعت ميطانية أمام الشيخ 
قال لي: قم» فهذا ليس خطأك» بل خطأيء لأنني قلث لك. 
ثم دخل وملا حجره بالقمح النقي وأعطاه للبائع مع اليبصل! 


کتاب فردوس RE‏ الأول صفحة ٤۷۸‏ 
So‏ 


قال أنبا أبرام عن أنبا أغاثون إنه كان يقول: 


واي 


يجب على الراهب ألا يدع ضميره يلومه في أمر من الأمور. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة “٦۸‏ 
يه 


}۸{ 
لي ٠‏ 
القديس انبا مكاريوس 
الضمير وملكات القلب: 
نات نار أن الو 13 ا الوق کار الک 
تستجيب للخطية» بل يحكم عليها في الحال. : 
وهو لا يكذب» بل يشهد بما ينبغي أن يقوله أمام الله» في يوم 
لدينونة» كأنه يقوم بمحاكمتنا بصفة مستمرة. 
فاذا افترضنا أن هناك مركبة ولجم» فان الخيل» وكل جهاز العربة؛ 
انما هي تحت سيطرة سائق واحد» فحينما يشاء فانه يجعل المركبة 
تحمله بسرعة عظيمة» ومتى شاء فانه يستطيع أن يوقفها. 
6 واي طريق يريد أن يميل اليهاء فان المركبة تسير معه حسب ما 
يوجههاء فالمركبة هي تحت سلطان السائق. 
وبنفس الطريق فان القلب له ملكات طبيعية كثيرة مرتبطة به. 
فالعقل» والضميرء» هما اللذان يوبخان القلب ويقودانه» يوقظان 
الملكات الطبيعية التي تنبع في القلب. 
0 أن النفس لها أعضاء كثيرة» رغم انها هي واحدة. 


١ 1 


65- ومن الوقت الذي افيه تعدى ادم الوصية. دخلت الحية اک 
الداخل» وجعلت نفسها سيدة البيت»› وصارت كأنها نفس ثانية ا 
جانب النفس. لأن الرب يقول "من لا ينكر نفسه» ومن لا يبغض 
ني اكان 2 و E‏ 

وأيضاً من حب نفسه فسيهلكها" إمت :٠١‏ 55). 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة الخامسة عشر ‏ صفحة ١١١-١١١‏ 
Hef‏ 


اه 


معنى خمس كلمات بذهني: 

0 7- سؤال: ما معنى الآية التي تقول "ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم 

00 22 عرابية کا كليل 

جواب: أن كلمة كنيسة تفهم بطريقتين: 

الجماعة» أي جماعة المؤمنين. ثم اجتماع النفس معا. 

فحينما تفهم الكلمة على الشخص الإنساني» يكون المقصود هو 
الإنسان ككل متكامل معاً» وهنا تكون خمس كلمات تعني مجموع 
الفحكاكل ان ل لاسا اك ان E‏ 

لع فكما إن» الذي يتكلم في الرب» يفهم كل حكمة بخمس كلمات» هكذا 
لأنهم خمسة ولكنهم يشملون الجميع: 

الأولى الصلاة. ثم التعفف. ثم البذل والعطاء. ثم الفقر الاختياري. 

والصبر. وهذه إذ تتمم باشتياق وقصد ثابت» فإنها كلمات النفس 
التي ينطقها الرب» والتي تسمع في القلب. أن الرب يعمل 

ا ثم الروح يتكلم بدون صوت. 

2] والقلب يتمم جهراً وظاهراً ما يشتاق ويرغب. 

Ea ar e E a 

31 کی كما أن ا ال 2 ی ا ا کا 
3 أيضاً فإنها تتوالد من بعضها البعض. 

فاذا نقصت الأولى» تسقط الباقية. 

للع لأنه كيف يصلي الإنسان بدون أن يكون تحت فاعلية الروح؟ 

6 والكتاب يشهد معي هنا حينما يقول "لا يستطيع أحد أن يقول يسوع 

رب إلا بالروح القدس" (١كو :۱١‏ ۳). 

اط وأيضاً كيف يستمر الإنسان في التعفف بمثابرة بدون الصلاة 

وبدون معونة ونعمة؟ والذي هو غير متعفف» كيف يصنع رحمة. 

ويعطي الجياع والمتضايقين؟ 


cc ar be E r 7 الالو‎ 

ا والذي لا يصنع رحمة ويحسن» لن يقبل الفقر باختياره. 

1 وأيضاً فإن الغضب هو قريب» وصديق لمحبة المال والطمع» سواء 

كان الإنسان يملك المال» أو لا يملكه. 

ا ولكن الإنسان الفاضل هو الذي يبني في الكنيسة» ليس بسبب ما 
فعله» بل بسبب ما اشتاق إليه واشتهاه. ‏ 

فالذي يخلص الإنسان ليس هو عمله الخاص» بل يخلصه ذلك الذي 
يمنحه القوة. لذلك أن كان أحد يحمل "سمات الرب" غل :٦‏ ۱۷ فلا 
يظن نفسه عظيماًء حتى لو كان قد نجح في كل عملء بل لينظر فقط 
إلى المحبة التي في قلبه» واهتمامه» واجتهاده أن يعمل. 

لذلك لا تظنوا أنكم قد سبقتم الرب بفضيلتكم» وذلك بحسب المكتوب 
"انه هو العامل فيكم أن تريدواء وان تعملوا لأجل المسرة" (في ۲: 


3 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة السابعة والثلاثون ‏ صفحة ۲٠٠١. ۲٦٤‏ 


e 
{3 
٠ TOU 
القديس تؤفان الناسك‎ 
حراسة الضمير وفحصه‎ 
يا أخي استعمل كل الوسائل كي تحتفظ بنقاوة ضميركء في الأفكار‎ 
والأقوال» والأعمال» ليكن دائما بلا لوم.‎ 
والخارجية. وإذ يصير رقيبا على كل حياتك» سيحكمها حكما عادلا‎ 
مضبوطا. إن الضمير النقى يجعل حياتك بلا لوم» لأنه يكون آنذاك‎ 
حساساًء وقويا للخير ضد الشر.‎ 
ا والضمير هو الناموس الموضوع من الله في قلوب البشرء كي يلقى‎ 


E 


ضوء على حياتهم» ويرشدها إلى الطريق الصحيحء كما يعلم بولس 

الرسول داعيا إياه "عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم" رو ١5:7‏ 
وعلى أساس هذا القول يعطى القديس نيلس السينائى النصيحة 

لآتية: "في كل أعمالك اتبع إرشاد ضميرك» كسراج يضى". 
فيهاء وهي: علاقتك بالله - وبالنسبة لذاتك ‏ ولأقربائك - ولكل شيء 
E‏ كت روتكف ادك كار يط العامة ١‏ 

لل إا 

60 بالنسبة لله: داوم على تذكرك الله» وسر في حضرته» انتبه إلى 
ذاتك من حيث أن قوة الله هي التي تحملك» وتحبك» وسر نحو هذه 
الغايةء التي من أجلها دعاك إلى الوجود. 

اللا أوقف نفسك» وكل ما تملك لخدمة اله ومحد اسمه. عش فيه» وثق 
به وسلمٌ له مصيرك الزمنى» والأبدي لعلاقتك. 

كلها کے و 

1 بالنسبة لذاتك* : كن عادلا مع نفسك» وأعطها حقها من كل جزء في 
وجودك» اجعل روحك التي تطلب الله السماوي والأبدي» تحكم على 
نفسك و جسدك»› المجعولان لوظائف الحياة الزمنية. 

طم عوذ نفسك طاعة ما تمليه الروح» وتحنى عنق العقل للحق المعلن 
الإلهية. ولا تسمح لها أن تشرد نحو ميولها الخاصةء لتعلم أن قلبك لا 
يجد عزائه إلا في الأمور الإلهية فقط وفى الأشياء التي تحمل 
E‏ الي والمعبرة عنه. 

ل وبهذه الروح دع نفسك ترتب» وتدبر شئونها العامة» والخاصة في 
الحياة اليو مية»ء وأعط لجسدك ما يحتاجه. مر اعيا فحاز مه 
متبعا كلام بولس الرسول إذ قال "لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل 
النهوجاف ا و 67 


بالنسبة للأقرباء: احترم الكل كأنهم صور الله. 

اتضع للكل» وأطلب رضى الجميع في حدود ما هو للخير. 

افرح مع الفرحين» واحزن مع الحزانى. لا تدن أحدا. 

اط لا تخفى الحقيقة إن كنت تعرفهاء عن أولئك الذين يطلبون منك 
إرشاداء أو نصيحة» ولكن لا تفرض نفسك على أي إنسان كمعلم من 

الحرص ألا تضل أحدا. 


يه 
وبالنسبة للأشياء: 
احترم كل الأشياء كخلائق الله. استعملها واحفظها لمجد الله. 
"ا وک انك کے كار و انكو اله کا 
0 لا ترتبط بأي شيءء ولا يتعلق قلبك بأي شيء»ء ويرتبط به ارتباطا 


يعوقه عن الحياة مع الله» واعتبر كل الأشياء وسائل خارجية:. 
وأذوات كي تكون متحررا في تناولك لهاء فلا تصير قيوداء أو 
عقبات في طريقك الصحيح. لا تسمح لذاتك أن تعتمد على هذه 
الدعامات الواهية. لا تتفاخر بممتلكاتك. ولا تحسد ممتلكات الآخرين. 
كل إنسان مضطر أن يلاحظ هذا كله في كل يوم» بصورة» أو 


بأخرى» غالبا في كل خطوة. 


eg 
اا كيف تتصرف حسنا:‎ 
ا اولئك الراغبون أن يتصرفوا حسناء ويتوقون للخلاص» يسلكون‎ 
کی مخار این خط وا فی ای کے من ههذة امور ولا‎ 
يلوثون ضميرهم. ولكن رغم كل جهادهم» تتسلل إلى قلوبهم أفكارء‎ 
ومشاعر خاطنئة. وأحيانا أعمال خاطئة غير ملحوظة. تغطى وجه‎ 


الضمير النقى بالتراب» حتى أنه في نهاية اليوم نادرا ما يفلت إنسان 
من نتائج هذا. مثل عابر الطريق الذي يجتاز في طريق متربء فيعلو 
التراب عينيه وانفه وفمه وشعره» ويغطى وجهه كله. 

هذا هو السبب في أن كل إنسان تواق للخلاصء لابد له أن يفحص 
ضميره في المساءء ويرى الأمور الخاطئة التي وافقتها الأفكار. أو 
الكلام» أو الأفعال» فيغسلها بالتوبة: بمعنى أنه يعمل ما يفعله المسافر 
الذي عفره التراب. فإن الأخير يغسل نفسه بالماء» أما الأول فيطهر 
ذاته بالتوبة» والندامة» والدموع. 

ال سنت eg‏ 

TIRES‏ حرط اح 15١‏ سان كاج موا الصالحة انلقف 
e‏ والشريرة» من كل النواحي الموضحة فيما سبق. إن وجدت 
Re Er EIT‏ لكا r OR i Teo‏ 
EATS‏ 

كذلك ينبغي أن يكون صحيحاً في طريقة ممارسته» والميل نحوه. 


LL 
تمجد ذاتك بدون إعطاء المجد لله مع أعمال كامل للنفس» وتغاضى‎ 
عن الات‎ 


ke‏ ظ 
OE E AA E OR OA‏ 01 
لك فعل هذا. عندما يكون لك رغبة دائمة لتعمل ما هو صحيح فقطء 
الك ETE E IEE Ele‏ 
E OE EAE‏ 
ل كيف تحكم نفسك: في هذه الحالة كي لا تخطئء ولماذا لم تقم بهذا 
جع ل اك ل اطي قرر بفطنة. 
يجب عليك أن تسلك في المستقبل كي تتجنب الخطية في هذا 
ا ف و ١‏ 
ل وأقم قانونا حازما لنفشكء لتنفذ قرارك بلا حيودء أو إشفاق على 


00-0 : حقل ٠.‏ لك 
يم 


0 نهاية فحص النفس: في نهاية هذا الفحصء قدم الشكر لله من أجل 
كذو#الأشياء التي رو جدتها ك حيكةء درن هان تنسب أي,شئءامنها 
لنفسك» ذاكرا قول الرسول: "لأن الله هو العامل فيكم أن تريدواء وأن 
تعملوا" في ۱۳:۲. و "بدون الله لا تقدرون أن تفعلوا شيئا" يو .5:1١5‏ 

لط لذلك قدم شكرا لله واتبع هذا المثال لتزيد غيرتك؛ و "امتد إلى ما 
هو قدام" في ”:17. 

0 وبالنسبة للأمور الخاطئة تب» واندم قدام الله لائما نفسك أن الخبز 
الذي قدمته له لم يكن نقيا تماماء بل مختلطا بشوائب. 

© وصمم بشدة أن تراقب نفسك في اليوم التالي» وألا تسمح بأي خطأ 
يتسلل» ليس في القول والفعل فقطء بل وفى الفكر أيضا. 

| uuu الس روي‎ ١ 

2 أن الذين يراقبون ذواتهم يتممون كل هذاء أي الفحص في خلال 
يومهم» والنتيجة المترتبة» حتى أنه في المساء يكون فحص الضمير 
مجرد إعادة نظر لما تم أثناء اليوم؛ مع التصحيح والتقويم 
5ك Ee‏ "سد د > قلا يخفلىئ على 

لضمير أي شيء خاطئ. اجتهد أن يكون لك ضمير طاهراً. 
أريد أن أضيف نقطة:» أو اثنتين على هذا الموضوع: 
N NESE‏ 3ه TE ROT‏ #مصذر CEN‏ 
بلا رحمة على نفسك. وكلما غصت عميقا في كل ما يحدث فيك 
ا کک ی و اا ی کا یا ور شيك اكه 
كلما تنقى ضميرك. فكلما كانت البئر عميقة» كلما كان ماؤها أنقى. 

dg 

الل وبمجرد أن يتعلم الضمير عما هو خيرء وما هو شرء لا يكف عن 
طلب أفعال الخيرء ويزجر أفعال الشر فقط. ولكن أيضاً أن يكمل 


معرفته عن الأول والآخر. أو حتى تكون له "الحواس مدربة على 
التمييز بين الخير والشر" عب ٠٤:٥١‏ . ويقتنى لنفسه بصيرة قوية. 

طن ويبقى في هذا الحس إلى مدى معينء معتمدا على قو ى النفس 
الأخرى؛ وبالأخص على أحكام الفهم. ولكن إلى أن يتنقى القلب من 
الأوجاع» لا يعتمد على الفهم دائماء لأنه قد يصدر أحكاما كثيرة تغيم 

لل لذلك طالما أنت لم تزل مقاوما للأوجاع» ففى فحصك لذاتك ضع 
أعمالك أمام مرآة كلمة الله» واسترشد بهاء لمعرفة نوع هذه الأعمال 
اقا ويااة عاك لأوتكق. ك لاء رار خصولا عن لياراك 
المتكاثرة لأبيك الروحي. 

Nef —— 

0 ابدأ فحص أعمالك» واختمها بصلاة حارة» سائلا الرب أن يعطيك 
تكبو امل ارک ا 

"لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بنى البشر" لك 12 ۷ 

زا عو كر و لوا e‏ الج Une‏ 

إلى 0 اسان و أحنها كا لا لاح و ن اة ال 

لذلك صلى مع داود النبي "من الخطايا المستترة أبرئنى" مز ٠١:٠۹‏ 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الرابع - صفحة ٤١‏ - ؛ 
ke‏ 
}1{ 
القد أ غسطينو 
پس او يدوس 
فى أن عذابَ ضمير الخاطئ 
هو شرٌ عذاب 

لطا كثيرة هي ضيفاتي» وفي كل منهاء أفزع إلى الله. 


لكا 
كك 


الله 


لط إن حزنت لأمور عائلية» أو صحية» أو لخطر يتعرض له إنسان 
تحبه . أو لما هو ضروري لقيام هذه الحياة الحاضرة» فلا يجوز أن 
اا ا و و ع مرخ" عد لك 
الخطيئة» فى كل ما يحل بالإنسان من عذبات فى هذه الدنيا. 

ل مهما يكن عذابك» فإن سلمت من كل جرح فى ضميرك» وكان 
يَأَطْنيِك سليماً؛ »> يمكنك أن تفزع إليه فتجد الله أمَا إذا لم تجد فيه 
(الضمير) راحة لغياب الله عنه» ولوفرة الآثام فيهء فماذا تصنع؟ 

لل وأين تهرب من العذاب والضيق؟ 

ا سوف تهرب من الريف إلى المدينة» ومن الساحة العامة إلى بيتك 
ومن عتبة الباب إلى مخدعك» ويظل الضيق تابعاً لك. 

0 وهل تهرب من مخدعك إلا إلى سريك؟ 

تي وي ا 
يمكنك أن تفزع إليه» بل تُطرد عنه؛ ثم تطرد عن ذاتك. وها إنكَ تجد 
عدوك فى المكان الذي فزعت منه إليه» وأين تهرب من ذاتك؟ 

لل کم تير نكر دا أو هينما نک دا تعد دا تمهاد 
الضيقات عينهاء وهي ليست أقسي من ذي قبلء» ولا يسعها ذلك لأنها 
ليست باطنية أكثر من سواها. - ١‏ 

اغا حين يختار العمّال الخشب أو ينبذونه» يبدو غالب الحيان مخدشاً 
عفناء بيد أن نظرة العامل إليه لا تتوقف على خارجه؛ بل تلج إلى 
داخله» حتى إذا وجده سليماًء أبقاه فى البناء ولم يقلقه منظره 
الخارجي» طال ما أن الباطن منه صحيح. وبالعكس» إن لم يكن 
الضمير الباطني سليماء فما نفع الخارج السليم» والعمود الفقرئ 

e 


ل ضميرك هو بيتك الداخلي» إن كان شريراًء طردك منه إلى 
الخارج» ولا يسعك أن تسكن فيه بحريتك. وتخرج منه ذاتك 


0 


بإرادتك» وتحاول أن تجد اللذة فى المادة حولك» وتسعي إلى أن 
تستريح فى الترهات والمسارح والدعارة يكلم ماله عا 
تخار ل أن اتحد اذ افك مر اخ كا كا عن داعت اذ ا لك ملكتا 

ل وماذا تصنع أيها الشرير متى حلت بك التجربة؟ لن تجد تعزية لا 
فى الداخل» ول قى الخارلاع: ولن تستطيع أن تخرج ا گال وكل 
مكان قاس عليك» ولن تجد مكانأ تدخل إليه» وكل مكان شر. 

ا تعزيتك ليست فى الخارج» ولا فى الداخل. 

0 ليست فى الخارج» حيث الضيق. وليست فى الباطن» لأنه شرء ولا 
يمكن للإنسان أن يرتاح إلى الشر. ومن كان شريراً كان شريراً مع 
نفسه» ولا مقر له من العذاب» لانه هو ذاته لذاته عذاب. 

ومن عذبه ضميره كان عذاباً على نفسه. 

عبنت بيه كته ب 

إذا كان العائدون إلى بيوتهم» يَشَقَوْنَ خوفاً من أن ينقلب عليهم 
ذووهم ویخونو هم» فما أشقي الذين يأبون الرجوع إلى ضميرهم» 
مخافة أن تطردهم منها معارك اثامهم. 

تقداان تماما نوف الله #اتقددن جنا وروحا 

إن كان بر الجسد والروح ناقصاء كان العمل ناقصا. 

هناك من يتنزهون عن أعمال السوءء ولا يتجنبون أفكار الشرء 

يطهّرون الجسد دون الروح. وأي نفع لك من طهارة الجسدء إذا كان 

الساكن (الفكر) فى الجسد فاسداً؟ 

الس ييا لالد 
إن عشت حياة شر» ولو صمت اللسان» جدفت على الرب بحياتك: 
'ولا سلام للمنافقين يقول الرب" أشعياهة:؟١.‏ 
وماذا ينفعك الترنيم بلسانك» إذا كان الإثم يفوح من حياتك؟ 
BO TT‏ نمك ركد MT‏ فلك 
وسبحه تسبيحاً خالياً من كل تناقض. 


HOHE 


8525 5 


0 وعليك أن توفق بين اللسان» والحياة» والشفاه والضميرء لئلا يعون 
الكلام الصالح شاهداً على أخلاق عاطلة. 


هذ 


عواطف وصلوات 
6# إلهيء إلهي» كم أنا شق ومغرور؟ 
ا كنت أبحث عما أحب» وأهوي الحبٌّ ضجراً فى حياتي المطمئنة 
الهادئة» ومن سبلي الخالية من كل فخ. : 
وحرمت باطنياً ذاك الفداء» الذي هو أنتء يا إلهي» ولم اعمل بدافع 
من هذا الجوع؛ ولا كانت لي رغبة البتة فى طعام غير فاسد. 
لاء لأني أخذت منه كفافي» بل لأن فراغاً أكبر يحدث تقززاً أكبر. 
وساءت حال نفسي المغطاة بالقروح» وانطرحت خارجاً عن ذاتهاء 
وإ الت تتوق ل دغدغة الكائنات المحسوسة. 
إن المشاهد المسرحية المليئة بصور عن بؤسيء وبما كانت تتغذي 
كنت افرح بالعشاق الذين يستمتعون بإتمهم» وإن يكن ذلك خداعا 
وعلى المسرح» وحين يضيعون عن الواقع تأخذني الشفقة عليهم 
درفل اموي "مسي اد بق 
وهل من غرابة فى أن يكسوني برص مخجلء أنا النعجة الضالة 
فلل قطيعكء ,التي بلعاتقد“تطيقوالكياة تخت نيراك 
ويا لفظاعة الإثم الذي فيه ارتميت» مصغياً إلى فضول دنس 
يقودني بعيداً عنك. لكن رحمتك الأمينة فى تتبع أثري. من بعيد» 
كاش بدو رخاتم حو لیل وف کل الاک كنت تخلددي. 


١ 1 


يا إلهي ورحمتيء كم من مرارة سكبت فوق تلك الحلاوات حبأ بي. 
فيا ما أحسنك يا عذوبة ذقتها متأخراً. 

رانك من كر كنا اكه هر انك راكفا فر "ل امنا 
كان سبب آلامي العقيمة؛ المتكاثرة بدافع من كبرياء سافلةء وتعب لا 


AS 


20 بعذه. 
2 يا للسبل المعوجة! الويل للنفس المجازفةء التي ابتعدت عنك. 
RE ERS RE‏ اا ن وا 

0 وجد كل شيء خشناء إنما أنت وحدك الراحة. 

أنت حاضر بيننا لتخلّصا من الأضاليل الدنيئة» وتضعنا على 

0 وتعزينا قائلاً "أسرعوا سوف أحملكم» وأوصلكم إلى هدفكم 
وهناك أرعاكم". 

كتاب خواطر فيلسوف فى الحياة الروحية ‏ للقديس أوغسطينوس ‏ صفحة ١5 1١51١‏ 

E E GOT Tg $ Aa 


a م‎ 


فى غبطة الضمير الصالح 
ل إن كنت حقا تقياًء فالله يساعدك من الداخل» حيث لا يري أحد. 
0 وكما أن الضمير هو عذاب كبير للآشرارء هكذا هو عينةء فرح 
عظيم للأبرار» ولم تسعي إذن وراء خيور هذا العالمء > التي تخدع 
العيون البشرية واللحمية؟. اختر ما يجب أن يكون في قلبك» كن مليئاً 
بالخیر ھن الداخل »× حیت یوی الله الج الا 000 


ا : 

أصغ إلى الرب: "إياك أن تعمل برك بمرأى من الناس لكي ينظروا 
إليك" متى١:٠.‏ وفى أعمالك الصالحة العلنية» لا تبحث عن مجدك» بل 
عن مجد الله. اقنع بمن يري ما فى الباطن. 

وأعمل على أن يكون محبأء ومحبوباً من الباطن» ذاك الذي صنع 
إنسانك الباطني» وما فيه من جمال. المسيح يري ضميرك فيحبك 
فيه» وفيه يتحدث إليك» ويعاقبك» ويكافئك. 

إن خلوت من الجمال الباطني؛ فأي نفع لك من كلّ ما سواه؟ 

8 كن تقياً» يكمن لك فى قلبك أمان وسلام» شرط أن يظل إيمانك 

يقظأًء اانه إن نام ا ا 

REE E E E re 


hr 8 


على قلبك أن يظلّ هادئاء طال ما أن المسيح ساهراًء فتصل أنت 
أيضاً إلى الميناء. إن من هيأ السفينة» لا ينسى الميناء. 

ها الك ذز حا لكين تکل زایا راد جد شرا اك نرات 
لتتمكن من الدخول إليه مرتاحا: "طوبي للأنقياء القلوب فإنهم 
يعاينون الله " متى5:5. 

0 أنزع منه أوساخ الشهوات» وآفة البخل» وطاعون الخرافات. 

طلا وأنزع منه ما به انتهكت الأقداس» ونقه من الأفكار الشريرة 
والبغضاء. أرفع هذه كلها منه. وأدخله تجد فيه غبطتك. 

6 ومتى بدأت تفرح فيه»ء تبتهج بنقاوة قلبك» وتندفع إلى الصلاة. 


إذا جئت إلى مكان راحة وهدوءء وارتفعت فى أجوائه» ربما تقول: 
لنصلٌ ها هناء لأن شروط هذا المكان تروقك» فيحملك إيمانك على 
الاعتقاد بأن الله سوف يستجيبك. إن كنت تسر بتآلف الأجواء فى 
مكان ماء فلم لا تغتاظ من فساد ما فى قلبك؟ 

0 أدخل إلى قلبك ونقه. وأرفع لحاظك إلى اللهء يستجيب لك. 

0 ولكن» متى بدأ ضميرك أن يكون صالحاً على هذه الأرضء فلن 

تتخلص من التجارب» قبل أن يبتلع الموت (العادات القديمة المهلكة)؛ 

بالغلبة [العادات المقدسة الجديدة)» ويلبس هذا الجسد المائت» ما لا 

يموت» لأن شيئاً من الضعف لا يزال قائماً. ولا مفر لك من بعض 
اللجازب الالام ر ف رطن الله كل انى في وينجيك مر كل 

تجربة فاسع إليه. 


س س لس 
نقيً. إن كآبة المظلوم لأفضل من غبطة الظالم. 
0 لا تحتقز نفسك إن كنت فقيراً فى بيتك وغنياً فى ضميرك فالغني 
فى ضميره يرتاح فى نومه على الحضيض» أكثر من الغني النائم 
على أرجوانه. 


ل والقلب الجريح بالإثم» لا يتألم من الاضطراب الخبيث. 
ا انظ فى لبك الرواالقي حملي إليكا قو الراك ال 
حار سا لهاء الثلا قهلك 'خطيته لك وأقمة عليها أميئاً. 
ا 
عواطف وصلوات 
6# أيها الرب» كن لي إلهأ يحامي عني» ويبقي ملجأ لخلاصي" 
مزمور۳:۳۰. كن لي بيت ملجأء وإلهاً محامياء حينا أكون فى خطر. 
لل وأريد أن اهرب إلى أين؟ وإلي أي مكان أمين اهرب؟ 
إلى أي جيل؟ إلى أي كهف؟ وتحت أي سقف محصّن؟ 
ا 
أستطيع أن أهرب من كل ما أريد» خلا ضميري. 
يسعني أن أجد محلا أكثر عمقاً منه» وأفرع إليه من ضميري متى 
كانت خطاياي تنهشني. 
Bo‏ 


لطا أسرغ فخلصني» وفي برك خذني› غد ن e‏ 
ق إليك افزع يا بيت ملجأي. واين أهرب بعيداً عنك؟ إن صعدت 
لض السماء فأنت هنالك» وان اضطجعت فى الجحيم فأنت خا : 
مزمور۸:۱۳۸. وإين توجهت وجدتك. 

ا إذا غضبت وجدتك مستعدا للانتقام. 

0 وإذا هدا غضبك مددت إلى يد المساعدة. 

لم يبق لي سوي أن اهربء لا إلى البعيدء بل إلى جوارك. 

من الإنسان أفزع» إلى حيث لا يكون. 

ومنك أفزع إليك؛ إذ ليس من محل أستطيع أن أهرب إليه منك. 

E‏ لك إذاً لولا خلاصيء فكيف يسعني أن أهرب؟ 

أشفني فأفزع إليك. إن لم تشفني فلا يسعني أن أمشيء وبالتالي 

کف تمكنتي انرا قرب؟؟ 


كتاب خواطر فيلسوف فى الحياة الروحية ‏ للقديس أوغسطينوس ‏ صفحة ۱۷۷ - 


}11{ 
كتاب الحرب الغير منظورة 
الفصل الثامن 
في حراسة الضمير وفحصه 

0 استعمل يا أخي كل الوسائل كي تحفظ طهارة ضميرك في الأقوالء 
والأفكارء والأفعال. ليكن ضميرك على الدوام غير ملوم» فلا تسمح 
له بتبكيتك» أو تأنيبك على أي شيء. 
والخارجية أيضاء ويصبح سيدا على حياتك» يحميها ويدير شؤونها 
على نحو جيد. فالضمير الطاهر يجعل حياتك عديمة العيب» وغير 
ملومةء لأنه ينزع إلى الخيرء ويمج الشر. 

al ER E CE a بر‎ 

ا الضمير هو ناموس الله المغروس في قلوب الناس» يساعدهم على 
اناز ستل حباتهم» وي شد هة إلى الصرراظ القوايمء كما يعلوايو لسع 
الرسول: "عمل الناموس مكتوب في قلوبهم" رو۲: .٠١‏ 

3 وعلى قاعدة هذا القول يقدم القديس نيلوس النصيحة التالية: "في كل 
شؤونك اقتفب إرشاد ضميرك لأنه سراج ينير". 

0 ثمة أمور أربعة ينبغي أن تصون ضميرك فيها: علاقتك بالله. 
عاد فيك فك #علاقتك اساك وكير انك. لكلا فنك بک ما هافن 
متناولك. ات تعرف هذاء إلا أني سأذكرك بالأمور الأكثر أهمية: 1 

a ERT PF ER اللا‎ 

(41 علاقتك بالله: 

واظب على ذكر الله» واسلك دائما في حضرته. 

انتبه إلى نفسك» فقوة الله هي التي تحملك» وتحبك» وتحميك. 


وريه 


١/م«٠‎ 


اسلك نحو هذا الهدف» فمن أجله دعاك إلى الوجود. نحن فى 
آلو گا ديد تاک ت ولح ونجمع المالء ونطلب الخد 
والشهرة؛ إن هذه كلها هي تفاهات يعلق بها أبناء الدنيا. 

كرس نفسك وكل ما عندك لخدمة الله» ومجد اسمه. 

عش فيه» ثق به» وسلم له كل أمورك» الزمنية منها والأبدية. 


9/2 


" علاقتك بنفسك: 

اجعل روحك الطامحة إلى الله تحكم على جسدك ونفسكء فقد أناط 

و ا ل 

ا درب نفسك على طاعة ما يمليه الروح» وكن منصاعاً للحق المعلن 

5 يمد ا تلكا فول كل يني فتحفظ مشيئة الله وتدبير وصاياه. 

لا تدع نفسك تشرد إلى ميولها ونزعاتها. 

واعلة إن كيك كل و 62 لواف ا ا ر کے يجکل 
طابعا إلهياء أو يعبر عنه»ء بهذه الروح دع نفسك تسوس شؤونها 
الا ع ا 

11 أعظة ك اجه اف د اس کک كار ا كدي لتر 
ال ول "3 نکر لاتير ,للخت م الكل الشيواك" م 
O E OR Pa‏ 1 

0 "- علاقتك بأنسبائك وجيرانك: 

احترم الجميع» ففيهم صورة الله. 

أطلب الخير لهم مبادلاً الجميع بالخيرء قدر المستطاع. 

1 اتضع أمام الجميع» طالباً رضى الجميع في حدود الخير. 

أغا افرح مع الفرحين» واحزن مع الحزانى. 

ان لج ون تتو اک وأ الکو و ر ایور م ت 
لحق إن كنت تعرفه؛ عن الذين يسألونك النصح والإرشاد. 

لا تفرض نفسك على أحدء كما لو كنت معلماً من تلقاء ذاتك. 


نك 


E 
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وفوق كل هذا احتفظ بالسلام؛ والوفاق مع الجميع» مستعداً لكل بذل 
وتضحية»ء من أجل هذا الهدف» انتبه كل الانتباه في ألا تضل أحدا. 


ke 

4- بالنسبة للأشياء: 

احترم كل الأشياء على أنها خليقة الله»ء استعملها وصنها لمجد 
الله.؛#ارض بما لك» وأشكز الله على ذلك. لإ تلتصق بأي شيءء :ولا 
يعلق قلبك بشيء يعيقه عن الحياة مع الله. 7 

اتن أشماء العالم أموراً خارجية؛ ومجرد ادر انق وفك كبن تيو 
لدى تعاطيك بهاء فلا تكبلك وأنت في الدرب الصحيح. 

لا تسمح لذاتك بالاتكال على هذه الركائز الضعيفة "القابلة للكسر". 

اتتام ادك تج الاحهوين ع ما کون 

تحاش تكديس الأموال» وروح الامتلاك. 

60 على كل إنسان أن ينتبه لهذه كل يوم» بشكل أو بآخرء عند كل 
محطة وخطوة. وإن كنت تعيش باستقامة» فهذا يجعل ضميرك 
صالحاء فتشبه بالرسول بولس عب۱۳: ۱۸. 

ما r RS E E LI‏ د 

إن الذين يرغبون أن يحيوا باستقامة وهم غيارى على الخلاص» 
يسلكون كما قلت» مجاهدين كي لا يخطئوا في أي من هذه الأمورء 

لكف رغم جهاداتهم, تنسل افكار و«مشاعض, خاطئة. وكلمات خاطئة. 
وأعمال خاطئةء فلا يلاحظونهاء وأحياناً يرونهاء فيتغطى بالتراب 
وجه الضمير النقي. 

حتى أنه في نهاية اليوم» قلما ينجو أحد من نتائج ذلك» على مثال 
المسافر الذي يجتاز طريقاً يعج بالغبارء فيمتلئ أنفه وعيناه وفمه 
وشعره بالتراب» ووجهه أيضا. 

ا 


فالذي د كم 2 الخلاص»› اده له من فحص فحص الضمير عند المساءء» 
5 ا الخاطئة الى أقرت بها أفكاره. مع كل الكلمات» 
والأفعال الأخرى» فيغسلها كلها بالتوبة. 

ل فهو يحذو حذو المسافر الذي علق به التراب» المسافر يغسل وجهه 

بالماء» أما الأول فيغتسل بالندامة والانسحاق والدموع. 

0 وفخص الذات لايد أن يشتمل على التدقيق فى كل الأمور» الصالحة 

منها والرديئة» الجيدة والخبيثة» ومن كل الجوانب» كما بينت سابقاً. 

5 کا E‏ ل ا ا م 
جهة الانطباعات» والآهراءء والنية. 

الست Neg‏ شْ 

وأيضاً ينبغي أن يكون صائباً من جهة طريقة ممارسته» وموقفك 
لاسا ااا ايه ا لا O grey‏ كاه 
منفعة الناس» أو بداعي التساهل» والإشفاق على الذات. دقق أيضاً 
في ظروف إنجازه؛ كي لا تكون كمن ينفخ بالبوق أمام نفسه» فيتمجد 
من ذاته دون أن يمجد الله. 

العمل الصالح» صحيح هوء إن كان قائماً على الطاعة لمشيئة الله 
ومجده» مع رفض للذات ونسيانها. وإن عثرت على أمر معوّج سبق 
أن قمت به» دقق في سبب اقترافه عندما تكون راغبا في القيام بعمل 
سليم. يكفي أن تعرف البواعث الداخلية والخارجية التي أودت إلى 
ذلك» وكيف ستحكم نفسك كي لا تخطئء ولماذا لم تقم بالأمر الموافق 
ف الخيكه درن أن تنزع إلى ملامة الآخرينء أو تعزو Te‏ 
أمور مختلفة» فقط إلى نفسك. 

Bog 


الل فكر كيف ينبغي أن تسلك فيما بعد كي تتجنب الوقوع في الخطيئة 
فى كل الظروف. اجعل لنفسك ناموساًء قانوناً» ونفذ ما عزمت عليه 
بدون شفقة» أو تساهل مع الذات. 

0 وهكذا تستطيع أن تستخدم الأمور غير النقية كي تنمي بستان قلبك. 


مره 


وبعد كل هذاء ارفع الشكر لله من أجل الأمور التي رأيتها سليمة 
وصاتبة» دون أن تنسب أيّا منها لنفسك. 

تذكر كلام الرسول: "لأن الله هو العامل فيكم» أن تريدوا وأن 
تعملوا" في۲: ۱۳. "بدون الله لا تقدرون أن تعملوا شيئا" يوه :١‏ ه. 

لذا بادر إلى رفع الشكر لله "وامتد إلى ما هو قدام" في”: .٠١‏ 

أما من جهة الأمور غير الحسنة» فتب عنها أمام الله» وبادر إلى 
الشوائب. صمم على مراقبة نفسك في اليوم التالي» ولا تسمح لأي 
خطأ بالدخول إليك في القول» والفعل» والفكر. 


١ 1 


اع فالذين يتيقظون» يفحصون ذواتهم يوميآء وفي المساء يكون فحص 
الضمير مجرد استرجاع لنشاطات اليوم المنصرم» وذلك بقصد 
التحسين والتقويم» ألا ترى أن السبيل الأخير حسن» فأنت بذلك تجعل 
الضمير عارفاً بكل شيء. والضمير سيضطرب إذا لمح خطأ ما. 


0 وهكذا فإنه سيسكن ويهدأ بفعل ملامة النفس» فالرغبة بالسيرة 

0# وأريد أن أضيف بضع كلمات على هذا الموضوع: بادر إلى فحص 
نفسك بحزم شديد» وباحثاً عن أسباب كل أعمالك» واحكم على نفسك 
بدون هوادة. وكلما توغلت فيما يحدث فيك» أو يصدر عنك» تحذف 
تماماً كما أن الماء الأطيب هو فى البئر الأعمق. 

eg 

ا وعندما يتعلم الضمير ما هو صائب» وما هو منحرف» لن يطلب 
إل تلك PN E E E‏ الى A‏ ونين له 
وتلك [عبه: )١4‏ يستوجب عينين ترى. : 

لطا وقبل ذلك» يكون الضمير معتمداً على قوى النفس الأخرىء لاسيما 
قوة العقل» ولكن العقل نفسه يمكن أن يُسلب ويُزتشيء قبل أن يكون 


0 


القلب قد بلغ النقاوةء والتطهر من الأهواء. 
فالعقل ينزع قبل نقاوة القلب» ال يالك الت التي من شأنها أن 
فما دمت تجاهد ضد الأهواءء فعند فحص الذات» ادوا افيه 
کل اغمات كام مدر اکا الل رام افق بهذا ف تر و 2ة 
أعمالك وقيمتها. 

No 


لا تتوان» أو تخجل من زيارة أبيك الروحي لأكثر من مرة. _ 
د اس فحص أ عمالك» والانتهاء منها بصلاة حارة طالباً من 
الرب أن يهبك عينين تبصران أعماق القلب "فالقلب خدّاع" ار۷ا: 5. 
الله وحده فقط هو الأعظم من قلوبنا ١يو”:‏ ۲ 

فهو وحده فقط عرف قلوب الجميع RK)‏ 

هناك مشاعر خاطئة متجذرة في القلب "راجع باب القلب في كتاب” 
الط اأ دة كتير ا سكل ا اعا د حر 


فتفسد کل 0 دشن الخطيئة. اعم سل مع داود قائلا: "معن 
الخطيئة الدفينة اشفنى" مز :١5‏ ؟١.‏ 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة  ۲٠۴۳‏ ۔ ٠٠١۷‏ 


e 
000 
القديس مرقس الناسك‎ 
ته الحكورازة اک ا هذا والتصكيكة وا لکن حكمت]" نتاک هه‎ 
ES 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في الناموس الوحي - القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 
© 


` 


4 إذا كنت تريد صحة روحية؛ فانصت الى ضميرك» وافعل كل 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 


يم 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي - القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 


كد بحرن 
E TN TE -۱‏ ونحن لا نستطيع أن 
نرضى الله بدون ضمير صالح. 

كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١١‏ 

9/2 

65- الذي لا يواظب على فحص ضميره. لن يكابد معاناة جسدية 

من أجل الله (أي من وجد نفسه لا يحتمل تعبا جسديا من أجل الله 
يجب أن يراجع ضميره لأنه غير نقي - م). 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١١‏ 


١3 


0 ومن يطبق ما يقرأه هناك» سوف يختبر معونة الله. 


كتاب الفيلوكاليا - المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ١١١‏ 


ف وليه هون 


ا 


6- الضمير الصالح يوجد من خلال الصلاة» والصلاة النقية من 
خلال الضمير. وكل منهما بالطبيعة يحتاج الآخر. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠١١‏ 
Nef‏ 
e‏ 
0 م » 
القديس مكسيموس المعترف 
؟ "- هناك ثلاثة أشياء تدفعنا تجاه ما هو مقدس: "الغريزة الطبيعية 
SSE‏ (ااستقامية A‏ 
2S ES OE E E O id‏ 
ل أن N E TR EO RT EE E‏ 
أو في احتياج» ونشعر على نحو طبيعي بالشفقة (في الغالب المقصود 
بالغريزة الطبيعية هناء هو الضمير). 


رةه 


والقوات الملائكية: تدفعنا عندما تكون أنفسنا مدفوعة لشىء ما ذو 
شأن» فنجد إننا مُعانين» ومُرْشّدِين برعاية إلهية. / 
ونكون مدفوعين باستقامة النية: إذا كنا عند المفاضلة بين الخير 
والشرء نختار الخير. 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الثانية . صفحة ٠۸‏ 
© 


د 


A ERE CW‏ لأنه ينصحك دائماً لكي تفعل 
ا إنه يضع أمامك مشيئة الله والملائكةء إنه يحررك من 
الأدناس السرية التي للقلب» وعندما ترحل من هذه الحياة فهو يؤمن 
EL O EE‏ 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ المئوية الثالثة ‏ صفحة 17 


القديس طلاسيوس الليبي 
-١‏ الضمير معلم حقيقي» ومن يسمع له لن يعثر. 
الاش روا لاسب 
5ل فقط هؤلاء الذين وصلوا إلى ذروة الفضيلة» أو الشرء. هم 
الغير منقادين بضمائرهم. 
ا (الفضلاء: لأنهم لا يعتمدون على حكم ضمائرهم» في حكمهم على الأمور» بل 
على مرشدين آخرین ليقوموا حكم ضمائرهم. 
دا امات ار" لان يرفضون السماع لضمائرهم على خطأ ما يصنعون» ولكنهم 


يعتقدون بصحة ما يصنعونه من شرورهء بناءاً على حكم مرشدين أشرار). 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس طلاسيوس الليبي ‏ المئوية الأولي - صفحة ٠٠١‏ 


١ 


م 


3 الضمير النقي ينهض النفس» ولعن الأفكار ETE‏ 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس طلاسيوس الليبي ‏ المئوية الأولي - صفحة ٠٠٠۲‏ 
0 ا 


e م‎ 


E 


